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 ورحلة المساء  "فريدة"

 

؛ فانتفمــــر فــــي حماســــة ع ــــ  غيــــر عاد  ــــا  فريــــدة ب يــــؤذن.. شــــ لأء مــــا وةــــز الم ــــر    

 المتبلدة تلقلأ النداء..  

 ي ع   أعتاب ال مســين.. فارعــة  عريمــة الجســد  مترهلــة بأرطــال مــن الشــحم..    

بطــــون  أورطــــة  مــــن النســــاء فــــي شــــهرهن التاســــع  تتقــــدمها تشــــلأ لهــــا بطح ــــا منــــتفخ مةــــل 

في عبــاب البحــر.. مــن ضــ امة الــبطن والصــدر داومــا الطريلأ مةل مقدمة سفينة تمخر  

فيبــدو شــالحا مــن الأمــاد  -الــ ي احتــارت فــي نظمــه خياطــة القريــة–مــا ينشــ ي الجلبــاب 

 مترهل يجرجر من ال لف..

ســـــاحر ملمحـــــه فبـــــدت أشـــــبه ببـــــالون منـــــتفخ  وجـــــه  فريـــــدة  مســـــتدير متـــــورد      

ويبعـــــ  فـــــي الـــــنفن شـــــكئا مـــــن يتـــــدل  مـــــن أســـــفله ةـــــكن دهنـــــلأ يزيـــــد مـــــن غراو يـــــة المـــــرأة  

الرهبــــة  وأيمــــا شــــكئا مــــن الضــــحش  فهــــلأ تبــــدو فــــي مشــــيل ا البــــلأ تــــدب  و ــــي تعكــــر الجــــو 

 بالتراب  بوحن هبط للتو من السماء ليحيلأ الدمار بأهل الأرض البؤساء.. 

عــــن  ــــل شــــ لأء  ومــــا فعلتــــه الســــمنة مــــن تمــــارين وتكــــورات  ومــــا تــــوحي بــــه ورغمــــا    

شــكيمة؛ فهــلأ طيبــة القلــض تنطفــئ ســريعا مةلمــا تشــض  هيئل ا الضــ مة مــن عنــف وقــوة

 مةل الحريلأ سريعا..  

مفتـــــا  , صـــــية  فريـــــدة  يملكـــــه  ـــــل مـــــن يجيـــــد خاصـــــية الامتصـــــا   أولئـــــش     

ريح البــلأ تعتر  ــا بــل ســابلأ إنــ ار.. فيمــا لعــد ال ين لا يعبئــون بفور  ــا الأولــ   ولا ت بــات ال ــ

 ةل ن ر تتفجر منالعه..  س بدو نادمة مةل طفل  ت,ي عيناها بالدمو  م

طبيعة خطوا  ا بطيئة متأنيــة  بيــد أن ــا الآن فــي أو  نشــاطها  تشــبه قــاطرة عجــوز    

 تبــ ل قصــارى جهــدها لتجــر زخــم العربــات المل الكــة  ذات الإطــارات الحديديــة الصــدوة

 ع   قمبان أةرر صدوا..
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مــون بــالأمر.. يف,ــي لهــا أبنائ ــا الطريــلأ  وع ــ  وجــوههم ارتســمر اب ســامة مــن يعل   

مةــل شــمن لا   فريــدة فــي الحقيقــة الجميــع يعلــم.. فــبخل  أنــه لا ســر فــي الريــف  فــعن 

ت يـــض فـــي القريـــة الصـــ يرة الناويـــة.. النســـاء يف,ـــحن لهـــا الطريـــلأ  و ـــي تنـــدفع مـــن بيل ـــا  

ن هرولل ـــا ال يـــر منمـــبطة  فجمـــيعهن يعلمـــن ةـــم الأمـــر جـــد خطيـــر.. وع ـــ   ـــل   خوفـــا م ـــ

قــد آن الأوان لمــن ترغــض فــي أن تحــ و حــ وها..  ــي منبــه يقــظ لهــن  هــن أيمــا يعلمــن أنــه

جميعا في هــ ا الأمــر  لا يحيــد برهــة مــن زمــن.. وقــد تولــدت علقــات  وتوطــدت صــداقات 

 ة مةل الأشياء المشترةة..بيح ا وبيح ن  فل ش لأء يؤجف حميمية العلق

ن أـــــ رة أخيـــــرا تصـــــل ل يل ـــــا وقـــــد   ـــــدجر أنفاســـــها. صـــــدرها يعلـــــو و  ـــــبط و ـــــأ   

 سيزيف  أن كل ا أ ناء صعود الجبل المرير  في حين أن الأمر لم يست رق أةرر من عشــر 

 دقاولأ من بيل ا ع   أطرا  القرية إل  بكر  العمدة  الفخيم في المنتصف..

أ نــاء  ةلهوفــة المل افتــة اقتنصــر الاب ســامة مــن الوجــوه المقتمــبطرقات البــاب الم  

  شـــاربه مـــن آ ـــار حســـاء العـــدس  لعـــدما دلـــلأ فـــي جوفـــه تنـــاول العشـــاء.. م,ـــي  العمـــدة

 نصف الإناء  قبلما يشير لابنه الص ير بالفتح..

إلـــ  صـــالة البكـــر.. و ـــأن البكـــر   فريـــدة مةـــل زوبعـــة مأمونـــة العواقـــض تـــدحرجر    

جهـــر مـــن فورهـــا إلـــ  مكـــان لعينـــه  وانكبـــر تفتـــر  الأرض فـــي داوـــرة تقتـــرب مـــن بيل ـــا.. تو 

التلفاز الأحمر الص ير بنظرة وله  قبلما تمــد يــدها الســمينة وتشــعل المتر قطرا.. رمقر  

 المفتا ..  

ــاد     ــتراه العمــــدة مــــن نحــــو عــ ــة  اشــ ــي القريــ ــر الصــــ ير هــــو الوحيــــد فــ ــاز الأحمــ التلفــ

 واقع حي يروه جميعا مرأى العين..  مخترقا به عالم الأساطير إل  

فــر  يحمــل التلفــاز ع ــ  يــود أن لفــظ العمــدة قطــار الةانيــة  ومــن خلفــه شــيخ ال    

 ةتفه يود مشهود.. بدا العمدة يومها مةل بطل أسطوري خارق أتى برأس التنين..

الانشــــرا  مــــي وجههــــا عنــــدما أشــــرقر الم يعــــة الجميلــــة ع ــــ  الشاشــــة الصــــ يرة     

وعــــد المسلســــل.. و ــــأن الم يعــــة الفاتنــــة  تعلــــم بوجــــود  فريــــدة  ع ــــ  الطــــر  تــــز  نبــــأ م

 مود..  الآخر  وبش فها المح
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يســترجع الأحــداث الفاوتــة  ليقــف عنــد ال حظــة   فريدة مع  تتر المسلسل   عقل    

 الشاوقة البلأ انل ر عندها حلقة الأمن..  

بة ع ـــــــ  الشاشـــــــة  ـــــــي الآن مشـــــــدوهة  لا تنتمـــــــلأ لكوةـــــــض الأرض  عيناهـــــــا مصـــــــلو     

ء )الأبــيي وأســودت ذات البوصــات الأربعــة عشــر.. لحظــات وتنمــم إل  ــا عصــبة مــن نســا

 القرية  وقد أتوا من  ل حدب وصوب  زرافات ووحدانا..




